
السرّ في قبل التربة الحسينية
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و أما عن قبل التربة الحسينية إنمّا هو اقتداء بما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ ثبت من طرق

العامّة ـ كما رواه جمع من حفّاظهم ـ بأنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمّا جاءه جبرئل عليه السلام
بقبضةٍ من تراب كربلاء، شمها وقبلها و أخذ يقلّبها بحزن بالغ حتى قالت له أمُّ سلمة: ما هذه التربة يا رسول الله؟

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: " أخبرني جبرائل أنّ ابني هذا ـ يعني الحسن عليه السلام ـ يقل بأرض
العراق،فقلت لجبرائل: أرني تربة الارَض التي يقل بها، فهذه تربتها " (1).

وفي رواية أنهّ صلى الله عليه وآله وسلم أمر أم سلمة بحفظها قائلاً: " هذه التربة التي يقل علها ـ يعني الحسن
ـ ضعها عندك فإذا صارت دماً فقد قل حبيي الحسن ".

وفي خبر أخُرى عن أي وائل شقق أمُ سلمة، ثم قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " و ديعة عندك
هذه ـ فشمّها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: ـ وح كرب و بلاء ".

ثم قال صلى الله عليه وآله و سلم: " يا أمُّ سلمة، إذا تحولت هذه التربة دماً، فاعلي أنّ ابني قد قل ".
قال أبو وائل: فجعلتها أمُّ سلمة في قارورة، ثم جعلت نظر إلها كلّ وم و قول: إنّ وماً تحولن دماً لوم عظيم

.(2)
فالشيعة يقبّلونها كما قبّلها الني الاكَرم صلى الله عليه وآله وسلم و يشمّونها كما شمّها كأغلى العطور وأثمنها، و

يدّخرونها كما ادّخرها، ويسكبون علها الدموع كما سكب علها دمعه اقتفاءً لاثره صلى الله عليه وآله وسلم
واتبّاعاً لسُنةّ الله و سُنةّ رسوله و أهل بيه علهم السلام، ولكل مسلم في رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم

اسُوة حسنة، وآهاً لها من تربة سكب علها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دمعه قبل أن هراق فها دم
مهجه و حبيبه.

ولا شك في أنّ الاقتداء بسُنةّ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الواجبات الابة عند جمع المسلمن بلا
خلاف، قال تعالى: ( لقد كان لكم في رسول الله اسُوة حسنة ) (3).

على أن قبل التربة الحسينية لا للتربة ذاتها، و إنما لاضافتها إلى الامام الحسن عليه السلام الذي كمن في
اسمه كلّ فضيلةٍ مع ما توحيه لك التربة لكل غور على الاِسلام من ضرورة الجهاد في سبل الله والدفاع عن

حياض العقيدة مع نصرة الحق أينما كان.
و روي أن الاِمام أمر المؤمنن عليه السلام لما نزل كربلاء في مسره إلى صفن، وقف هناك و نظر إلى مصارع

أهله و ذريه و شيعه و مسفك دماء مهجه و ثمرة قلبه، و أخذ من تربتها و شمّها قائلاً: " واهاً لكِ أيتهُا التربة،
ليحشرنّ منك أقوام يدخلون الجنة بغر حساب ثم قال: طوى لك من تربة عليك تهراق دماء الاحَبة " (4).

بل وحتى لو لم رد في ذلك شيء عن الرسول الاكَرم صلى الله عليه وآله و سلم و عتره المعصومن علهم
السلام، فلا ضر في قبل التربة الحسينية أصلاً، و أي محذور في قبل شيء يذكّرك بمُُل الاِسلام العليا و قيمه

الراقية التي تجسدت في شخص الاِمام الحسن عليه السلام.  على أن قبل التربة الحسينية لا للتربة ذاتها، و
إنما لاضافتها إلى الامام الحسن عليه السلام الذي كمن في اسمه كلّ فضيلةٍ مع ما توحيه لك التربة لكل غور

على الاِسلام من ضرورة الجهاد في سبل الله والدفاع عن حياض العقيدة مع نصرة الحق أينما كان.
نعم، لو لم رد في قبيلها شيء من السُنةّ لكان أصل القبل محبباً عقلاً، لانَهّ التعبر الصادق عن الوفاء والحب



فيكون من قبل قولهم:

أمـر على الديار ديار ليلى
أقبّل ذا الـجدار و ذا الجدارا

و ما حبّ الديار شغفن قلي
ولكن حبّ من سكن الديارا
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